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اهداء الکتاب 


إلى والدي الكريمين رحمهما الله اللذين آورثاني فیما آورثاني حب الخيرء 
والخضوع للحقء والإباء على الباطل. 


من وراء السنين أهدي كتابا فيه من حكمة الحياة سطور 
في مكان به القريب بعيدٌ وزمان به القليل كثير 


عبد الوهاب عزام 


التصوف والسياسة 


بقلم عباس محمود العقاد 


كان أول ما قرأت من شعر الدكتور عزام ديوانًا لطيفا جمع بين طائفة من مترجماته 
للشاعر التصوف محمد إقبال الملقب بشاعر الاسلام» وطائفة من مبتكرات عزام في 
العاني الصوفية أو العاني الروحيةء وتشابه النسق في الشعرين لأنهما في العربية من 
كلام ناظم واحدء وتشابه الجوان. ولا آقول تشابه العنیان. حتى لقرأت مثنوية لعزام 
حسبتها من كلام ٍقبال. ولم أصحح هذا السهو إلا بعد مراجعة وتحقيق. 

لا يتشابه الجوّان الروحيان هذا التشابه لأن الدكتور عزام يعجب بإقبال ويترجم 
كلامه إلى العربية» فلا بد من سليقة صوفية في روح شاعرنا العربي توحي إليه معانيه 
وخواطره» ولا شك أن الأصح من القولين أن هذه السليقة الروحية في نفس عزام هي 
التي حبّبت إليه إقبالا ومالت به إلى الإعجاب بشعره. فهذه السليقة هي مصدر الإعجاب 
فال ولس لاب تال هر الیل وا اسان ` 

وعدت آقراً لعزام بعد ذلك الدیوان اللطیف فلم يزل هذا الخاطر یثبت عندي ویتمکن 
كلما قرأت له جديدًا من الشعر أو قديمًا فاتني أن آقرآه في حینه, ثم قرأت هذه الثاني 
وف ذهني هذا الخاطر فلم يزل یثبت كذلك ویتمکن كلما تتبعت آبیاتها وموضوعاتهاء 
حتى أكاد آنقل الديوان» أو معظمه إذا آردت أن آسوق الشواهد على أصالة السليقة 
الصوفية في نفس الشاعر العالم الأديب. 


لا یحتاج أن یقتبس الصوفية من آحد من یلهمه ضوء القمر على صفحة البحر أن 


یقول: 


آحسب البدر ساطعًا نيع ماء 
وأراه من الأشعة فیضا 


آو یقول: 


ذلك الماء والأشعة طهر 
إيه يا نفس فاطهري وأضيئي 


فأرجّي لدیه تطهیر ذنبي 


وصفاء يخال نورًا ويحرًا 
واشرین يا فاد صفوًا وطهرًا 


فليس أشبه بفطرة المتصوف من تطهير النفس بجمال الكون ومن اتخاذ الجمال 


واسطة إلى الله. 


ولا يحتاج أن يقتبس الصوفية من أحد من يفرق بين شريعة الباطن وشريعة 


الظاهر هذا التفريق: 


قيل هذا محلّل لا تدعه 
عو فى قنرضة اله خلال 


قلت هذا الحلال عندي أثام 
وهو في شرعة القلوب حرام 


فهذا ميزان التصوف من قديم الزمن للفضائل الظاهرة والفضائل الخفية» وقصة 
موسى والخضر عليهما السلام خير مذگر بهما من آي القرآن الكريم. 
ومن أعماق التصوف أن تواجه النفس آفاق الأيد متحررة من حدود الأزمان كما 


قال الشاعر: 


لا يبالي الأحرار في هذه الأر 
ومن الناس من يحرّر حتى 


ض حدود البقاع والأوطان 


لا ترى نفسه حدود الزمان 


التصوف والسياسة 
أو كما قال: 
فلك دائر وصبح ومسي أخذ الناس في الزمان دُوار 
حرر النفس من نهار وليل تجد الدهر ما به تكرار 


وتا آقفتن یلق ماي الوت اا بقن اة ارت جنا وماك 
ولا يقتبس السليقة التي تنظر إلى كل شيء بمنظار واحد فيما هو قريب وما هو بعيد 
من لباب الحقيقة الصوفية. وهذه السليقة هي التي آوحت إلى شاعر الثاني أن يجعل 
العا رو من الحفة ال عا الوه عد اللا 


اسأل الظالم المصلی من ذا قه احل االصلاه ااظلام 
آول الطهر للصلاة اغتسال يرحض النفس من حقوق الأنام 


ولا أريد أن نقل الدیوان كله أو معظمه» كما آسلفت. في معرض الشواهد التي تبدي 
هذه النظرة في مختلف النظورات» فسيراها القاری غير معتمد على الشواهد» وسنزید 
علیها فیما يلي شواهد آخری في سياق غير هذا السیاق. 

یقول القاری: عجب! أصوفي وسياسي؟ إن الدکتور عبد الوهاب عزام - كما یعلم 
القراء - سفير مصر الوفق عند دولة الباکستان» وهو من كَمَّ في زمرة آهل السياسة 
الذين مثلوا لأبناء عصرنا في مثال یقول القائل منهم ما يشاء الا أنه مثال الصوفية 
والتطهرین. 

وإنني لآرحب بهذه الناسبة لأنها أصلح الناسبات لتجلية النفس الانسانية وتصحیح 
للوازین الأنجية والفكرية قي معرض من آهم معارض البحث الحدیث وهو البحث ف 
حدود الملكات ومصادر الأعمال والنیات وهنا موضع الشواهد التي قلنا قبل سطور انها 
تدل على السليقة لأنها تأتي - على قصد وعلى غير قصد - في نسق واحد حين ینظر 
الشاعر إلى جميع النظورات. وسنورد فيما يلي بعض الشواهد على السليقة التي تربط 
بين التصوف وبين السياسة في أشرف معانيهاء وإنها لأقرب شيء في هذه المعاني إلى مثال 
الصوفية والمتطهرين. 

لا عجب في أن يجمع شاعر المثانى بين السليقة الصوفية وملّكة السياسة؛ لأنه يدين 
بالصوفية التي دعته إل الاعجاب بشعر إقبالء وما كان قبال من متصوفة «الفناء» الذين 


۹ 


الثاني 


یقولون «لا» حين یواجهون العالم أو یواجهون الوجود من ظاهره إلى خافیه. ولکنه 
كان من متصوفة «الثبوت» الذین یقولون «نعم نعم» لكل مظهر من مظاهر الحياة أو 
الوجود. 

تصوف لا يهرب من غمرة الحیاة؛ لانه: 


وتصوف لا ينكص عن العالي. لأن العالي إذا ملأت النفس آخرجت منها وساوس 
الشیطان: 


املاً النفس بالمعالي ولا ملأتها وساوس الشیطان 


«السفارة» وهو من الألف إل الیاء وكام وسلام. یقول التصوف كنا یقول السياسي 
السفیر مع الشاعر: 


آمنح الناس مسمعي وحديثي وللاقي کلامهم بکلام 
وسوى ذاك فى الفؤاد حديث من وراء الأسماع والأفهام 


ويقول المتصوف كما يقول السياسي السفير مع الشاعر: 


قلت للنفس ساء ظنی بالنا س وشاهت وجوههم والسمات 
قالت: اصقل مرآة نفسك وانظر رت وجه تَسَّوَهُ المرآة 


ويقول المتصوف كما يقول السياسي السفير مع الشاعر: 


کم بهذا نام آحسنت ظنْا فنهتنی عواقب التجریب 
ثم عاودت فیهم حسن ظنی لا فیهم صلاح القلوب 


التصوف والسياسة 
ويقول المتصوف كما يقول السياسي السفير مع الشاعر: 


إن في النفس بغضة لأناس أصلحنهم وحببنهم | 


2 


واغسل الحقد والهوی من فوادي واجعلني لكل حق ولیّا 


۱ 5 


ع 


وجماع ذلك كله قوله في ضبط النفس مفرقًا به بين الحر والعبد: 


قيّد الحر نفسه برضاه وآبی فى الحياة قيدَ سواه 
وترى العبد راضيًا كل قيد غير تقييد نفسه عن هواه 


فهذه خصال تلتقي كلها في فضائل المصافاة والتغاضي وأخذ الناس بالحسنى 
وبسط المعاذير» مع ضبط النفس وتغليب الحكمة على الهوى في جميع الاحوال» وكلها 
من ملازمات الصوفية. وكلها كذلك من ألزم لوازم السفارة بين الأمم والآحاد. 

وأحسب القارئ يحيط الآن بما عنيناه حين قلنا إن المتصوف الناقل قد يقتبس من 
التصوف عبارة هنا وعبارة هناك ولا ينظر بالعين «المتصوفة» إلى جميع المنظورات على 
هذا المنوال» وبهذه السليقة يتلاقى التصوف والسفير أحسن لقاء. 

على أن الشاعر السياسي كان سفيرًا بين مصر والشرق بعلمه قبل أن يكون سفيرًا 
لهما بعمله, وكان لدراسته الفارسية والأردية أثر في تقريب ثقافتهما يُحسَّب من سفارات 
الأدب التي تعاون فيها العلم والعملء ومن هذا التقريب الذي لم يُسبّق إليه: تعريفه 
قراء العربية بتاريخ الرباعية في الآداب الفارسية والعربية؛ فهو أوفى ما کب بلغتنا في 
هذا الموضوع. 

وستكون هذه المثاني صلة جديدة بين آدابنا وآداب الفرس والهنود. فإنها تجدد لنا 
القالب الذي آفرغت فيه طائفة مختارة من شعر هذه الأمم» وتريد عليها فضل النسبة 
العربية فيما استوحاه الشاعر العالم السياسي من سليقته وفطنته وخیاله. وفقه الله 
للمزيد من هذه السفارة العلياء وأفاد بجهده المشكور أتم ما يفيد. 


۱۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
تفضل الکاتب الألمعى الکبیر» والشاعر البدع القدیر الاأستاذ عباس محمود العقاد فکتب 
مورا شد هة لوده الاک : 
فأقصر آنا کلمتی هذه على تاريخ نظم هذه الأبيات وعلى تسميتها. 


١ 


هذه أبيات نظمتها مثاني في أوقات شتى. خطرت لي في الحضر والسفرء حتى في الطاثرة؛ 
خطرت حين الفراغ وحين العملء بالليل والنهار. 

نظمت الأولى منها فبدا لي أن أنظم أمثالهاء وتوالت الخطرات وتوالى النظم. وكتبت 
ما نظمت فور نظمه أحيانًا. وكثيرًا ما نظمت في الطريق فحفظت ما نظمت حتى تيسرت 

ثم حرصت على أن أسجل وقت النظم ومکانه. ولكني لم أثبتهما مع الأبيات لثلا 
آعني القارئ بهماء إلا أن يكونا متصلين بالعنی. يتضح بهماء أو يكمل معهماء أو كان 
في إثباتهما فائدة أخرى. 

نظمت الخطرة الأولى على شاطئ بحر العرب من مدينة كراجي يوم الخميس 
التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة (۲۱ 
آب سنة ۱۹۵۲م). 

ونظمت آخرها وأنا أكتب هذه القدمة» يوم الأحد ثامن عشر صفر ۵۱۳۷۶ (۱۷ 


تشرين الأول سنة ۱۹۵۶): 


المثاني 

وان توالي النظم من بعدٌ على هذا النسق ألحقٌ ما أنظمه بأخواتها في الطبعة الثانية. 

ونشرتها كما نظمتها على ترتيب التاريخ ولم أجمع المتشابهات منها بالتقديم 
والتأخیر» فرب بيتين في معنى يَبْعْدَان مَكَانَا عن أبيات أخرى في معناهماء ويجاوران 
آبیاتا لها معان بعيدة عنهما. 

وکتبت عنوانًا لبعض المثانى توضيحًا لفكرة اشتملت عليهاء أو جمعًا للمثانى التى 
تتوالی في معنی واحد أو التي یجمعها مکان واحد أ زمان من الامكنة والازمنة الذي 
ریت أن آثبتها مع الأبيات» جمعت هذه تحت عنوان واحد وِبَيّنْتْ تتابُعَهًا بکتابة حرف 
ت بجانب آرقامها. 

وأدع للقارئ تبن ما في هذه الثاني من دعوة إلى الجلال والجمال. والخیر والحق. 
والأمل الُشرق» والجد الدائبء والاستکبار على الدناياء ولقاء الحوادث بَِْتََا من الایمان 
والصبرء وما یتصل بهذه من معاني الحياة الكريمة. 


۲ 
وسمیتها المثاني 
وکان بدا لي أن آسمی هذه الأبيات رباعیات» کاصطلاح آدباء الفرس في الأبيات الثنائيةء 
وکما جری العرف بين آدباء العرب في هذا العصرء ولکنی عدلت عن هذه التسمية بعد 
التأمل. 
إليك البيان: 
() الرباعي في الفارسية 


عرف وزن الرباعي منذ عرف الشعر الفارسي الحديثء منذ أواخر القرن الثالث الهجري. 
ويقول شمس الدين محمد بن قيس الرازي مؤلف كتاب المعجم في معايير أشعار العجم 
- وهو أوسع وأقدم ما كتب في هذا الوضوع بالفارسیة:۱ 


إن أحد متقدمي شعراء العجم - وأحسبه الرودكي” - آخرج من بحر الهزج 
وزنًا مقبولا تميل إليه الطباع السليمة فسمي الرباعي. 


1١ 


ثم يروي المؤلف قصة اختراع هذا الضرب من الوزن فیقول إن الشاعر 
الذي اخترعه كان یجول في متنزهات مدينة غزنة في يوم عيد فرأى جمعًا 
من الصبيان يلعبون بالجوز. وبينهم صبي مليح فصيح اتجهت إليه عيون 
النظارة. فرمى الصبي جوزة فلم تصب الحفرة وجاوزتها ثم رجعت تتدحرج 
حتى وقعت فيها فصاح الصبي: 


غلتان غلتان همى رود تابن كو 


(تتدحرج تتدحرج ذاهبة إلى قعر الحفرة). 

فأعجب الشاعر بهذه الجملة في هذا الصوت. وأدرك فيها وزنًا جميلًا 
فقاسه على أوزان العروض حتى آخرجه من بحر الهزج» وضم إليه شطرًا 
على قافيته وبيتًا على وزنه. فصارت الشطرات الأولى والثانية والرابعة متفقة 
في القافية» والثالثة مطلقة. 


ثم يصف المؤلف شيوع هذا الوزن وفروعه. وافتتان الناس به إلى أن يقول: 


وجرت العادة أن يسمى ما نظم بالعربية من هذا الوزن «قولًا» وما نظم 
بالفارسية غزلًاء وأهل العلم يسمون ملحونات" هذا الوزن «ترانه» وغير 
اللحون «دوبیت» وسماه الستعرية «الریاعی». ا.ه. 


وظاهر أن هذا الضرب سمي رباعيًا لأنه مؤلّف من آربعة آشطر كما سمي «دوبیت» 
لأنه مؤلف من بيتين» ولكن مؤلف المعجم يقول إن المستعربة سَمَّوْهُ رباعيًا لأنه مؤلّف 
من أربعة أبيات بحساب العروض العربي؛ لأن الهزج في العربية لا يزيد على مفاعيلن 
أربع مرات. وف الفارسية كل شطر فيه أربع تفعیلات» فساوى الشطر في الفارسية البيت 
في العربية. 

ويوافق هذا ما في كتاب معيار الأشعار» وهو كتاب فارسي آلف سنة 555ه ولا 
يعرف موّلفه» نقل عن هذا الكتاب الشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله في كتابه عن 
الخيام: 


المثاني 
وقال القدماء على هذا (وزن الرباعي) شعرًا كثيرًاء وقفوّا کل مصراع وعَدُوهُ 
بيتًا مثل الرجز الشطور ... ولهذا حسب القدماء الرباعي أربعة أبيات وسموه 
«جهار بيت» وسموه بالعربية «الرباعي» والتزموا التقفية في الأربعة. 
وأما المتأخرون فقد تركوا مربعات هذه الأوزان: وعدوا كل بيت منها 
مصراعا وسموا الرباعي «دوبيت» ولم يشترطوا التقفية (يعني في كل شطر) 


ا.ه. 


ولعل مما يؤيد هذا أن الرباعیات العربية التي رواها الباخرزي مقفاة الأشطر 
كلهاء ولكنًا لا نسلّم بقول صاحب معیار الأشعار إن القدماء التزموا تقفية کل مصراع؛ 
فقد أَثْرَتْ رباعیات عن الرودكي والعنصري وغیرهما من التقدمین لم يُقَفَّ فيها الشطر 
الخالث. 

ویمکن أن يقال اجمالا: قد اتفق الشعراء التقدمون والمتأخرون على وزن الرباعي, 
ومال التقدمون إلى تقفية الشطور كلها ولم پلتزموه» ومال التاخرون إلى اطلاق الشطر 
الثالث ولم یلتزموه یضاء واتفقوا على تسمیته بالرباعي واختلفوا في تعلیل التسمية آهي 
نسبة إلى آربعة آشطار آم آربعة آبیات. 


وقد آخرج شعراء الفرس آربعة وعشرین ضربًا في وزن الرباعي نصفها من الهزج 
الآخرب» وهو يبتدئ بمفعول» ونصفها من الهزج الآخرم ویبتدی بمفعولن. 

وهي في ظاهرها بعيدة من الهزج بما لحقها من الزحاف والعلة. ولکنها في اصطلاح 
العروضیین مأخوذة منه متصلة به. 


(ب) الرباعي في العربية 


ولم يكن الزحاف الستعمل في هذا الوزن معروفا عند العرب فلم ینظم فيه 
القدماء شعرًا عربياء ولكن المطبوعين من المحدثين أقبلوا عليه اليوم كل الإقبالء 
وشاعت الرباعيات العربية في كل بلاد العرب. 


ألف شمس الدين محمد بن قيس كتابه في أوائل القرن السابع الهجري. وعرفنا أن 
الرباعيات العربية كانت شائعة في عصره في كل البلاد العربية. 


1١ 


معدمه 


وهذا کلام مؤْلّف آخر آقدم منه هو علي بن الحسن الباخرزي موّلف «دُمية القصر» 
التوق سنة سبع وستین وآربعمائة من الهجرة. یقول في ترجمة آحمد بن الحسین 
الخطیب من شعراء عصره وهو من آصحاب اللسانین (العربي والفارسي): 


ولم يبلغني من شعره إلا قطع نظمها على وزن الرباعي مثل قوله: 


قد هاض فراقه فقاري والله واستهلك هجره قراري والله 
آذري الدَّمّ ليلي ونهاري والله لم يُغن من الهوی حذاري والله 


وقوله: 


آپلی جسدي هوی ظلوم جاني قد هجن قده قضیب البان 
يا من آضحی وما له من ثاني ما ضرك لو فككت هذا العاني 


ولم أكن سمعت هذه الطريقة حتی آنشدني والدي لأبي العبار الباخرزي 
رباعیات على هذا النمط منها قوله: 


قد صيّرني الهوی آسیر الذلّة واستنهكني وما بجسمي علة 


إلى آخوات لها من مقاله. 
ثم نسج والدي على منواله فنظم منها أعدادًا كثيرة على وزنه فمنها قوله: 


أعطيتك يا بدژ عنان القلب لا زلت آری هواك شان القلب 
لو لم يكن الصدر صوان القلب آنزلتك والله مکان القلب 


وقلت آنا: 


قد مَل هواي فافترشت المَلّهُ خل بوصاله یسد الخلّة 
آدمی كيدي بسیف هص سل ما آجوره على سبحان الله 


۱۷ 


انتهی کلام الباخرزي. 
ويؤخذ منه: 


(۱) أن الرباعيات لم تَشْعٌ في العربية حتى زمن الباخرزي فلم يسمع بها حتى آنشده 
والده بعضها. 

(۲) وآن الرباعيات العربية على وزن الفارسية. 

)۳( وأن التقفية في رياعيات العرب تنتظم الشطور الأربعة مع آن الفارسية تلتزم 
فیها التقفية بين أشطر ثلاثة. والشطر الباقي وهو الثالث منهاء يجوز إطلاقه وتقفیته. 

)٤(‏ وأن ناظمي الرباعیات العربية استعملوا القافية الردوفة أحياناء وهي التي تکرر 
فيها كلمة بعينهاء وتراعي التقفية قبلها. 

كما في الرباعية: 


قد هاض فراقه فقاري والله 


والرباعية: 


أعطيتك يا بدر عنان القاب 


... إلخ. 

وهذا النوع من التقفية شائع في الشعر الفارسي أوزانه كلهاء ويظهر أن الرباعیات 
العربية كانت قليلة وحديثة عهد بالنشوء أيام الباخرزي ثم شاعت من بعدٌ. حتى عمت 
البلاد العربية كما قال صاحب المعجم. 


يتبين مما قدمت أن الرباعيات في الفارسية والعربية لها وزن يخصهاء ونظام في القافية 
يميّزها؛ فليس كل ما نظم بيتين بيتين يعد رباعيًا. 

لهذا رأيت آلا أسمي أبياتي هذه رباعيات» إبقاء على الاصطلاح المتبع في الأدبين 
العربي والفارسي» وسميتها المثاني إذ كانت الأبيات فيها مثنى مثنى. 

وقد جاء في القرآن الكريم: «اللة نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ کتابّا مُتَشَابِهًا مّكَانِيَ تَقَشَّعِرٌ 
مته جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رهم ثم ِينُ جُلُودَهُمْ وله ال ذِكر ان 


۱۸ 


تین شش ها ای از مت با اش 
فا لشاکر لدار العارف عنایتها بإخراج هذه الثاني في صورة من الجمال 
والاتقان اللذين غرفا في كل آعمالها. 
والحمد لله الملهم. وهو حسبي وکفی. ا.ه. 
کراچی ي الأحد ثامن عشر صفر سنة ۱۲۷۶ 
۷ تشرين الأول ۱۹۵۶م 


عبد الوهاب عزام 


هوامش 
(۱) کتب في آوائل القرن السابع الهجري. وللمؤلف کتاب آخر اسمه العرب في 
معايير آشعار العرب لا یوجد الیوم. 
(۲) آبو جعفر الرودكي السمرقندي آقدم شعراء الفرس الکبار. 
(۳) ما لحن للغناء. 


۱۹ 


۱ 


آیها البحر' 


زاخرٌ ثائرٌ نهارًا ولیلا أيها البحر ما هياج البحور؟ 
هل خلا من هديرك الدهر يومًا أو سیخلو على مرور الدهور؟ 


ترفع الشمس عن جمالك سترًا ‏ ويصون الجمال ستر الظلام" 
يقرأ الناس من جمالك سطرًا من حروف الإصباح والإظلام 


تختفي کالنجم في الدَّجُن اختفی ثم تبدو ومض برق للفواد" 
أنت في غيب وومض ظاهرٌ ذان للعين بياض وسواد 


نما التوحید ایجاب وسلب 
لا وإلا قوة قاهرة 


يشغل العين والجوارح سيري 
وتثور الذكرى كقدحة زند 


ينبع الدمع في شئوني حينًا 
وأراه يجيش في العين حينا 


إن يكن في الكلام صدق وكذب 
فعلى الصدق في العيون دليل 


فيهما للنفس عزم ومضاء 
فهما في القلب قطبا الكهرياء” 


ولظى النار في الفؤاد كمين 


وعلی الوجه شاهد لا يمين" 


ینبع الشعر والشواغل شتی کانبجاس المیاه بين الرمال 
تبصر الماء صافيًا لست تدري کم فیاف سری بها وجبال" 


۱۰ 


الوجدان 


عقبات تفل کل شباة وزماع يذلل العقبات 
نحن لولا الوجدان يَهدي ویحدو قهرتنا الأهوالٌ في الطرّقات 


كلما آظلم الطریق وآعیا وتناجت بیأسها الرکبان 
آبصر الرکب للمنازل نارّا وهداهم إلى الدیار آذان 


۳۳ 


۲۲ 
في نور القمر 
أحسب البدر ساطعًا نبع ماء فأرجُى لديه تطهير ذنبی 


۱۳ 


الایاء 


قد عبرنا حدائق الحسن فى الأر ض ترینا الثمار کل شهی 
وكبّرنا عن أن تسف الیها فمضینا کطائر وحشيّ 


١ 
بين الحسن والقلب‎ 


يطبع الحسن شكله في فوادي ولقلبي على الجمال انطباع 
بين نفسي والحسن آخذ ورد مثل ما غازل المرایا شعاع" 


۱۵ 


بين هذا الانام دون خلیل 


قال لى صاحب: آراك غريبًا 
آنا في عالمي وهذي سبيلي* 


قلت: كلا بل الأنام غريبٌ 


٤ 


قد تهاوی إلى الحضیض آناس وخزوا حين حوسبوا بالظواهر 
ليت شعري فما یکون آناس؟ ما یکونون یوم تبلی السرائر؟۱ 


۱۷ 


۱۸ 


فى بحار الأيام موج وریح واصطخاب الأمواج» والضوضاء 
تحت هذا الضجیج في القاع تثوي لأولي العزم درة بیضاء 


۱۹ 


قلت للیل: کم بصدرك سر آنبئني ما آروع الأسرار؟ 
قال: ما ضاء في ظلامي سر کدموع المنیب في الأسحار 


۳۱ 


آنا وحدي» قلیل ماء وطین تانئة في زمانه حیران 
وأراني بك السموات والثر ض وكونًا تیه فيه الزمان 


۲۲ 


ت الا قاتا ما N E‏ ای ها الما الها 
اتساق ووحدة وائتلاف أو نار وفرقة وعداء 


۳۳ 


إنما النفس وحدها نزعات شاردات تضل فیها الحدود 
وهي بالحق شرعة ونظام وهي بالله عالم وخلود 


۳۹ 


على ساحل بحر العرب في اللیل 


ذاك بحر تضيء فيه سفین تحت بحر من الکواکب حالي 
نحن بين البحرین آرباب عزم نبتغي الشهب منهما واللالي 


۵ ت 


في فؤادي بحران ملح وعذب ويه صرصر وریح رخاء 
فهو مر على البغاة عصوف وهو عذب لصاحبي وصفاء 


۳۹ 


يرتقي الفکر في العوالم حتى يبلغ العالم الفسیح الرهیبا 
ثم يعيا بما يراه فيهوي ‏ يبتفي الأرض والمراد القريبا 


۳۷ 
البحر في نور القمر 


ذلك الماء والاشعة طهر وصفاء يخال نوا ويحرًا 
إيه يا نفس! فاطهري وآضيئي واشربنْ يا فاد صفوًا وطهرا 


۳۷ 


الوجدان 


قالت النفس: لا تسل لست آدري في خضم الحياة ما مقصودي 
غير آني آری شراعا وریجٌا ومنارًا يلوح لي من بعید 


۳۹ 


لو یبالون لم یشقوا طریقا بين هذي الآفات شطر الخلود 


کم سمعنا وکم رأينا عجییّا: في آناس طبيعة الحرباء 
فهم پبدلون لوتّا بلون في غدُو وضحوة ومساء 


۳۱ 


لا ترَجْ الثواب عند عباد خاب من پرتجي تواب العباد 
کم پلاقون بالاساءة إحسا تا وبالکفر ما لقوا من آيادي 


۲۸ 


لا يعادي الانسان كلبًا عقورّا لا ولا يستحي إذا فر منه 
كم عقور من الأناسي فاحذر ه ولا تَخنّ حين تجبن عنه 


۳۳ 


في نور القمر بعد هدأة اللیل 


قالت: النفس كم تؤرق عينًا قد حماك المنام في الليل نور 


قطر الدمع في شعاع من النو ر وجاش الحنين بين الضلوع 
قلت: هذي الدموع ذوب ضياء أم ترى النور من شعاع دموعي؟ 


۵ ت 


فى فضاء الضیاء تسبح عینی فیَجدٌ الیراع فى التسطیر 
من عنان السماء وحی پُراعی ومدادي من الشعاع المنیر 


۳۹ 


على ذکر الطالبة بدرجات مالية 


علماه الزمان فی:درجات۱ لا من العلم بل :من الانوال 
ات ا .مها موقت فقوي الال 


۳۷ 


لهف نفسي! يبقى الحنین على الطر س وتفنی الصدور ذات الحنین! 
۳۸ 


فرَتت e‏ وت عیون ما احتیالی لجاهل وحسود؟ 


۳۹ 


آنا منذ الآزال فى الدهر والی الآياد لاخ 


إنما الخیر آلفة واتصال بينما الشر نفرة وشقاق 
في جذاب وفي اتصال ونظم تستمر النفوس والافاق"" 


٤١ 


في جهاد الحياة ربح وخسر وصروف ما بين سعد ونحس 
والسعید السعید من قال حقا: «صنت نفسی عما یدنس نفسی» ۱۳ 


۶ 


۰۲ 


على ساحل بحر العرب 


يها البحر کم محوت خطوطا وشکولا ما بين مد وجزر 
آکناك الزمان مد وجزر غاسل من کتابنا کل سطر؟ 


۳ ت 


هل لهذا الضجيج يومًا سكونٌ أو بهذا النشید تفتی لحون 
كم تخط الرياح فيك سطورًا ألهذا الكتاب ختم یَحین؟ 


۳۱ 


المثاني 


ما إخال الهياج فى غير شىء ما إخال الضلوع منك خَلِيَة 
إن هذا هيام وجد فقل لي أي وجد حباك رب البَريَّة 


0 ت 


قلت: ماذا الهیام في شهوات؟ قیل: هذي حیاتنا في الصمیم 


۳۲ 


بجریح الذثاب تسطو الذئاب وضعیف الکلاب تغزو الکلاب"*۱ 
فإذا حارب الضعیف قوي فله في القبیلتین انتساب 


٤۷ 
لا فراغ في النفس‎ 


واشغل النفس بالمعالي ولا شغلتها وساوس الشیطان 


٤۸ 


لذة الإباء 


laa‏ مُورد ومزاد E 92٠١‏ هذه الخْیلء* 
قلت: إني آری اللذاذة لكن خير ما لذه الکریم الاباء 


۳۳ 


شريعة القلوب 


قيل هذا محلل لا تدعه قلت: هذا الحلال عندي آثام 
هو في شرعة الفقیه حلال وهو في شرعة القلوب حرام 


صلة اللحن بالرموز أراها بين شعري وبين ورد الربیع 
لحن هذه الورود ترجیع شعري وهي منه رموز لحین بديع"١‏ 


0١ 


لي حينًا مع الجليس حدیث وإذا ما خلوت حدثت نفسي 
فحديث الجليس ظن وحدس وحدیث النفوس تصحيح حدسي 


o۲ 


دوحة تسکنها الطبر فى مدينة 


دوحة في الديار أسمع منها كل ليل تشاكي الأطيار: 
نغص الفطرة الأناس علينا بين هذه الضوضاء والأنوار 


۳ 


قال نسر محلق لأخيه: آي سر في خلقة الانسان 
ملأ البر والبحار فسادّا . ثم وافی مدمّرًا في العنان 


6 
بُعد الزمان والمكان 


قد تناءى عن الديار مكاني ثم زاد البعاد مر الزمان 
غير أن الفؤاد فيها مقیم ما نأى بالزمان أو بالمكان 


606 


كل يوم يجتاب ثويًا جدیدّا ماله عن تحول من مناص 
مخلص في الكلام والفعل لکن كل يوم مبدل الإخلاص! 


0٦ 
عاى البحر بعد الغروب‎ 


آنا وحدي ضعيف حول وطول عاجز معدم كليل جبان 
وآنا منك في غنی واقتدار وشجاع تهابه الشجعان 


قال لي النجم سائرّا في ابتسام: آنا فوق الزمان والحسبان 


0۸ 


رسائل أصدقاء 


تراک طفن هكد شنا -كاضرات غل لاخ ا 
لم تزدها الأيام إلا ازدهارًا وغصون قطفن منها بلينا"١‏ 


يملأ الأذن والفؤاد حديقًا أين أين الصديق رب السطور 


1 


هلال صفر سنة ۵۱۳۷۳ 


یا هلال علی الأناء مطل کم جلتك الشهور والأعوام 
غرة في جبین آدهم طرف ماله الدهر وقفة أو جمام 


۳۹ 


یفضح الناس حین یکشف ستر عن عيوب وخلفه آستار 
كيف لو تکشف القلوب عن الخبٌ ء وتبلی الغيوب والأسرار؟ 


1Y 


أدّعي الطهر في فعالي وقولي وآباهي بذاك في كل نادي 


1۳ 


قلت: للنفس ساء ظنی بالنا س وشاهت وجوههم والسمات 
قالت: اصقل مره تفسك وانظر وب وجه شوه المراة 


51 


الوجدان 


كلما حارت الطريق سمعنا صوت هاد مُتَوّب فى المَوامي 
كلما آطبق الظلام رآینا خفقة البرق فى حنایا الظلام 


۳۷ 


راكب البحر في الظلام هدته ابر في السفین للقطب تهدی 
آیها الخابط الحياة تذكّرْ إبرة في الضلوع تهدي لقصد" 


1 


الغنى والفقر 


كم غنيٌ إلى العباد فقير يجمع المال ذلة فى فؤاده 
وفقير عن العباد غنى يخضع المال صاغرًا لمراده 


۷ 


آسرع الدهر في التقلب حتی تعبت في حسابه الأفكار 
وتدور الأيام بالناس حتی ‏ يدرك الناش في مداها الدَوار 


1۸ 


ينكر الفضل حاسد وجهول وغوي إلى هواه يميل 
أكثر الناس يُخذل الحق فيهم ناصر الحق في الأنام قليل 


۳۸ 


1۹ 
زهرات ۲ 


ما الذي آحکم التشاکل فیها وحباها بدائع التلوین؟ 
ما الذي أفرغ الجمال علیها . وجلاها عرائسًا في العیون 


زهرات بسمن للصبح سکری بعدما حاطها الظلام بستر 
أي عين رعتك في جنح لیل؟ أي کف جلتك في نور فجر 


زهرات من لون ليل وصبح ونجوم ومغرب وشروق 
آي عين تلف الحسنّ فیها؟ أي کف تهیم بالتزویق؟ 


ت 
8 رز 9 


زهرات فتكت کعیون حدّقت أو تخالها أَذْنَّ سامح 


0 5 5 8 5 عم و 4 


۳۹ 


يا زهوزا منيرة باسمات سامعات مبينةّ ناظرات 
كل معنی وکل لون لديها من معان تألّفت أم شیّات؟" 


V٤ 


منع اليأس والتبلد علمی أن بعد الظلام صبحًا منيرًا 
ومع العسر يسره» ومع الحزن ن سرورًا وللزمان كرورًا 


Vo 
التصوف في الأسواق‎ 


ليس شيئًا تصوف من تقي فر من غمرة الحياة بدين 


۷۹ 


الموسية 


تعلن الصوت من ضمير الغيوب وتلاقي الحجى بلغز عجيب 
أدوات بدون صمًا وبكمًا كيف وافى بهن صوت الحبیب"" 


ليت شعري رنین آوتار عود آم آنین بصدره المحزون؟ 


۷۸ 


من حفیف النسیم والشجار وتناجي الغصون والأطيار 
وخفوق من القلوب خفي صاغ قلبي بدائع الأشعار 


٩‏ ت 


من زهور الریاض آنسج شعري ومن الشعر آشعل الأزهارا“ 
إن زهر الریاض آلوان نبت بعثتها آنفاس شعري شرارا 


أي سر وعته نفسي فهامت وطوته بين الضلوع غیوب 
ملء سمعي وملء قلبي حدیث وعن الفکر سره محجوب 


3 


توکل الطير 


قلت للطائر المبکر مهلّا مسرح الطائر حاطه آلف شر 


o 2 


۲ ت 


قلت للطير لا آری لك رزقا في خفوق ما بين غرب وشرق 
قالت الطیر: يا جهول غدونا کل يوم فما عیینا برزق 


AY 
أيكت تلكم الحمامة أم غنت‎ 


قلت للطائر المرجع: نوح آم غناء؟ لقد تحير فكري 
قال: أنصت ما بين ماء وزهر لغنائي» ودع كلام المعري'” 


۸ 


قلت للبلبل المغرد مهلا أي وزن تخذته للقریض؟ 
قال لا تلتمس لشدوي قيودًا ‏ إن شعري محرر من عروض 


A 


الشعر 


1 ات 
آیدعت هذه ۰ 
۱ : 0 :5 نا 


۰۲ 


التانی 
۸٦‏ 


آعطی کل شيء خلقه ثم هدی 


ما الذي حمّل الطیور عناء لتّقيت الفراخ في الأوكار؟ 


ما الذي علم السوابح في البح سر سفارًا إلى قصي البحار 
تضع السرء في مهاء دفيء وثغذ الإياب شطر الدیار*" 


۸۸ 


في جوف اللیل 


فاض وحي من الدموع بعيني هو سر حواه صدر الظلام 
من وراء الزمان نب خفي يرفد العین بالدموع الهوامي 


قطرات من الدموع آضاءعت في خيالي وفي ضمير الظلام 
شرر الذکریات آورته زند من وراء الخطوب والأیام 


5 


آنا سر حواه صدر الليالي وبصدري آسرارها ويبالي 
ووراء الأسرار سر خفي کل عنه تفكري وخيالي 


۹۱ 


حجرة ملؤها الظلام حوتنی وحوتها أشعة القمراء 
رب نفس تلفها ظلمات وهي في عالم كثير الضياء 


۹۲ 


أجد القلب کالفراش محبًا ‏ كل نار ولا يهاب لهيبًا 
ثم آلفیه طائرًا في الفيافي يهجر الأهل والديار غريبًا 


۳ 


کم آطافت بِحُرٌ وجهي عیون ثم عادت وسره مکنون 
زجروا طائر الجوارح لکن ما هدتهم إلى الفؤاد ظنون 


الشعر 


قد ترکت القریض حيتا ولکن كان في روضه لقلبي هیام 
آیسر الشعر ما وعاه بیان رب شعر يرتاع منه الکلام 


۹۵ 
الشوك والورد 


قلت للشوك. وهو يدمي بناني آفة آنت في الجمال البديع 
قال لي الشوك ضاحگا: لست تدري آنا کالورد» من جمال الربیم 


ت 


أي كف في الروض تحسن صنعًا ‏ وتَجَلي فنونها للعیان 
ليس حظ الأشواك والعشب منها دون حظ الزهور والأغصان 


۹۷ 


من أحل الصلاة للظّلّام 


اسأل الظالم المُصَلَّى من ذا قد أحل الصلاة للظُّلَام! 
آول الطهر للصلاة اغتسال يرحّض النفس من حقوق الأنام 


ا 


طائف البیت محرمّا فى خشوع خالعًا للطواف کل مخیط! 
طَّهُرَنْ للطواف قلبّا وکفا ولسانًا من کل ثم محیط" 


صائم الدهر صم وأفطر ولکن أدم الصوم عن حقوق العباد 
هل يصح الصیام والبطن ماض في التهام القلوب والاکباد" 


نحن ندري لذاذة العیش طرّا ونحب الجمال ملء القلوب 
غير آتا نعاف کل قبیح ونرید الجمال غير مشوب 


۱۰۱ 


على الشاطی حين الغروب 


قلت للشمس: کم طلعت على الده سر وکم غبت في حجاب الغروب؟ 
قالت الشمس: ما طلعث وما غب -ث فأنتم لمطلّع ومغيب"" 


۷ 


اسم وَأمُلْ مذللًا كل صعب واهجرن قولة الحكيم البصير:؟” 


«ما الذي نستفید فى هذه الدن یا بطول الرواح والتیکیر؟» 


۱۰۳ 


يها العاکف المسبح! سبح في عراك الحياة بالافاق 


يأخذ الناس بالظنون إذا ما 


وافقت منهم هوی في الصدور 
ویمارون في الحقائق اما 


کذبت فیهم آماني زور 
۱۰۵ 
فراش وزهر ۲۲ 


صاح! هذا الفراش زهر يطير آم فراش يقر هذي الطیور 
عل هذا الفراش آحلام زهر 


أو آماني آرسلتها الصدور 


۸ 


صنع الماء للزهور مرایا وعلی الزهر للفراش زهور 
أي هذي الفراش بل آیها الزه -ر؟ وأي خیالها المنظور؟ 


۷ ت 


أيها الزهرة الجميلة ماذا اشرت فراقة قن التحطاب؟ 


قد 
ولماذا تطير عنك لأخرى ثم تهفو إليك رجع الجواب؟ 
٠ت‏ 


آزهور تطير فى الأضواء أم فراش يريد ورد الماء 
حارت العين في فراش وزهر بين ماء وخضرة وضياء 


ت٠4‎ 


ما رأيت الفراش والزهر الا صغت منها بدائع الأشعار 
صور في الحياة راقت ودقت فهي توحي دقائق الأفكار 


1۹ 


۱۹۰ 


في حفل للمولد النبوي؟۲ 


قد سمعنا من القصید ثناء وعلی الدف والطبول غناء 
كل هذا على سناك غبار حجبوا بالضجیج ذاك الضیاء 


ات 


غلب الوجد مادحيك فصاحوا وتعالى زفيرهم والأنين 
ونظرنا إلى سناك حیاری يعلن الصمت وجدنا والسكون 


ليس بالصعب أن تكبر والأص نام صرعى وللأذان دوي 
إنما الصعب أن تكبر والأص نام ترعى وأمرها مأتى 


۱۱۳ 


إنما الحر من يسير إلى الظل م فیصمیه ولأنام نيام 


ناب ليث محدد للصیال ولِعَدْو تَعَد رجل الغزال 
في صيال وفي فرار حياة لظباء الفلاة والرتبال 


قد تأملت في وجوه حسان وقباح» في الوحش والانسان 
صور الوحش والأنيس حروف حدثتني يما حوت من معان 


۱۱۹ 
زهر مصنوع*۲ 


زهرات يرقن لونًا وشکلا تملاً العین نضرة من بعید 
أخذتها يداي لوا مواتّا إن حبل الخداع غير مدید 


۷ ت 


إن في الناس آوجهّا لامعات تملاً العين زهرة ورواء 
ویراها البصیر صورة زهر لم تهبها الحياة عطرًا وماء 


ه١‎ 


صور الزهر ما لها من ذبول هي آبقی من ناضرات الزهور؟ 


ساعة في الحياة خير وأبقى من ممات يدوم کر الدهور 


۱۹ 


شر القبور النسیان"۲ 


عن ضریحین قد سألت کثیّا ما دری من ثواهما الجیران 
قلت: کل إلى ممات ولکن شر قبر نحله النسیان 


۰ ت 


رب قبر مشید ليس يُدرى أي ميت يطول فيه سباتة 
وضريح من الخلود لثاو ليس يدري الزمان أين رفاتة 


١١ 


مُلك السماء والأرض 


قد سمونا على الدنايا جميعًا وعرفنا الحياة طهرًا ويرًا 
قيل: ماذا آفاد طهر وبر؟ قلت: ملك السماء والأرض طرًا 


o۲ 


إيه يا نفس لا تطیلی کلامّا واسألى الله رحمة للعباد 
ذا زمان من الفتون وفیه نصرة الحق مثل خرط القتاد 


۱۳۳ 


أن دنياك من نهار وليل وهی فی ذاك صفحة ومداد 
فاملأنها الجميل والخير واكتب أسطرًا يستضىء منها العباد۲۷ 


١ 


إن في الناس نقطة في محيط أو هم مركز عليه المدار 
فاثبتن والزمان بالناس ماض والزم القطب لا يصبك الدوار 


۱۳۹۵ 


دعاء 


بصرني إذا حواني ضیاء وأنر لي إذا حواني ظلام 
واجعل الحق قبلتي وإمامي ما لقلبي إلى سواه هيام 


or 


في سفينة إلى البحرین 


في خضم الحياة نزجي سفیتّا ریحنا العزم والمنار الرجاء 
تارة ظلمة وموج وحیتا لجة سمحة وریح زخاء 


۷ ت 


مطلع الشمس قد شهدت من البح سر وفي البحر كان منها الغروب 


أي بحر يا نفس آشرقت منه؟ آي بحر يا نفس فيه المغيب؟ 


۸ ت 


هک فجن الاه - خاو ملم ل مین 


۱۳۹ 
من حافظ الشبرازي 


لا تقل لي دع الفناء وأقصر لا تؤمل في المرج صمت الطیور 


o٤ 


إن هذي الحياة سير دوام ولنا فوق سیرها تسیار 
ثم للفکر والرجاء مسیر بعد هذین» عمرنا آسفار ؛ 


۱ ت 


قیل: فيم المسیر؟ أين المصیر؟ قلت: قصد الحياة هذا المسیر 
لا تم غاية ولا ترج نلا وانظر النجم في الجباك يسير 


۲ ت 


آفرخ الطیر فى الدّجُنَّةَ باتت تسأل الریح آمها وآباهاا؛ 
ومضت ليلة ومر نهار أي لاه من الرماة رماها؟!؛ 


۱۳۳ 


حياة الانسان بالأعمال 


لا تلفت إلى قديمك الا لتعد الأمور لاستقبال 
لا تعد الأعمار عامًا وشهرّا. فحياة الانسان بالأعمال 


626 


قيل ذا مَنصبٌ لغير ثبات فاترگثه لمنصب ذي ثبات 
قلت: ما ذي الحياة آثبت منه انه ثابت بقدر الحياة 


۱۳۹۵ 


غرّة الشمس في الصباح أراها یه لصفحة في الزمان 
فاملأتها بلاغة وجمالا وِتَجَنْبٌ بها خسيس المعاني 


۱۳ 
لذة الروح 


ٍن للروح لذة فاطلبوها هی لا تنتهی ولیست تمد 
أشعروا النشء لذة الروح يصعد بهم للسماء عزم وخ 


۱۳۷ 


هل الانسان قرد 


قال قرد لجده: قد سمعنا أن منا سلالة الانسان 
قال: كلا والله! ما كان منا ‏ مهلك الحي مُخْرِبٌ العمران 


01 


کم بهذا الأنام أحسنت ظنًا فنهتني عواقب التجریب 
ثم عاودت فيهم حسن ظنی آملًا فيهم صلاح القلوب! 


۱۳۹ 


سوف تبدي الأيام ما خبأته وتَجَلَى لمخطئ ومصیب 
غير أن اللبیب یعرف منها ما آکنته من وراء الغیوب 


۱:۰ 


إن قفن الان تیا اقات .هی حرا ها نكن عون 
ومن الناس من يسر كتابًا وعليه العنوان وجه كذوب 


١١ 


صورة الليث 


ليس ليث الأقفاص لیا ولکن صورة الليث دون قلب وروح 
إنما الليث وثبة وانطلاق وزثير على مهامة فيح 


oV 


طائر في قفص 


تحبس الصوت والجناح ظلومًا قائلا: ذاك طائر غريد 
إنما الطائر الذى يملأ الحو طليقًا جناحه والنشيد 


۱:۳ 


يوزن الوعاء لما فيه 


إنما يوزن الوعاء لما فيه فدع عنك وزنه وهى خالي 


۱: 


حساب الفراغ 


شر ما یقتل الزمان فراغ تتساوی به «ظروف الزمان» 
إن عشرًا من السنین تساوي في حساب الفراغ عشر تواني 


تسفل النفس بالصغائر حینا وتضیق الحدود والاماد 
فأحل القیود عنها فتسمو فإذا بى الکزال والباد 


۸ 


المثاني 


۳ نما 
2 > ۱۳ 1 
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لك حع 


۱۰۹ 


الشمس والذرة 


هذه الذرة الخفية فیها عالم من صنیعك المستور 


۹ 


إنما النور والظلام بیاض مداد لقارئ ذي بصيرة 
رب سطر من السواد تراه أعين القارتین شمسا منيرة 


۱:۸ 


اخ الى شاه ل فال مهتا عل الخبراط ای 
لا تزلزلك صيحة من جهول او حسودء أو دعوة من غوي 


۱:۹4 


سر هذه الحياة جذب ودفع وكفاح. لخيفة أو رجاء 
وهو في الفعل سادر لا يبالي بصحیح الفعال أو بالسقیم 


۱۳ 


تاو الوم 


يملا الکتب حكمة وعلومّا هو منها بمعزل في الصمیم 


لست والله عالمًا أو حكيمًا انما آنت تاجر في العلوم 


أي سر يفشي النسیم صباحًا فیمیل الحنین بالأشجار 


١6 


قلت: هذي السفين مرت خفافا أثقلوها بصالح الأعمال 


١66 


يثقل العيش والزمان بنفسي مرهقا بالقيود والأعباء 
ثم تأتى ذاكراك خطفة برق فإذا بى محلق فى السماء 


١65 


مسه منك نفحة أو شعاع فتعالی يطير شطر الخلود 


1١ 


قلت للطائر المفرد: مهلا قد آطرت النعاس عن أجفاني؟؛ 
قال لي: همك النعاس فدعني لشرار يطير في ألحاني 


10۸ 
وقت السحر 


كيف يخلو المنيب لاستغفار حين يغفو العباد بالأسحار 
وتعالى التسبيح من كل شيء ورمته النجوم بالانظار*؛ 


۹ ت 


سکن الکون والظلام ولکن ملء نفسي من المعاني عجیج 
في سکون الظلام تبدو رموز کرموز الالحان فیها ضجیج"؛ 


۱۹۰ 


کمتل الحمار يحمل آسفارا 


تطلب العلم جامع الأسفار مالها في الفقاد من اسفار 
آوعیّت الأسفار في الصدر حفظًا أم حملت الأسفار فوق حمار؟ 


۲ 


على شاطی البحر 


قهقه البحر إذ خطرت على الشط ضنیلا. أتيه في تخطاري 
آیها البحر رب بحر ترا‌ی في ضميري کقطرة في بحار 


۱۳۹۲ 


في الطائرة"؛ 


قد ركبنا الرياح فوق سحاب وشققنا الفضاء جنح الظلام 
قد بلغنا بالعلم مرا عجییّا أين منه عجائب الأحلام 


۳ ت 


بلغ الناس بالعقول وبالعل م مكانًا لم ترجّه الآوهام 
آه لو تصحب العقول قلوب فيشيعٌ السلام بين الأنام 


1٤ 


وردة الصبح 


والنسيم الذي أسر حدیشا ما الذي بثه إليك فهمت؟ 


1۳ 


آیها الورد هل تیقظت إذ مر شعاع من الصباح منیر 
أم ریت الحياة يقظة ساع۸؛ وحماك المنامَ عمر قصير 


۱۹۹ 
في ضوء القمر 


آضیاء يهب فى الجو روا أم نسیم به الفضاء يُضاء 
مزج الحب والجمال بنفسی مثل ما خالط النسیم الضیاء 


۱۳۷ 
بين البسط والقبض 


تارة تغلق المعانی جميعًا فكأن الأكوان جسمی الصغينٌ 


۱۹۸ 


على الشاطی بعد الفروب 


قد تفردت حين آدرکث نفسي هذه الخلوة البعيدة آنسي 
لا آبالي ضوضاء موج وریح إن عَدّتني ضوضاء جن وإنس 


1٤ 


ASE‏ یر فرش اه روا كيين 
وتری الموج ثورة وهیاجا وهو في صفحة الزمان سطور 


۱۷۰ 


إن في ضَجّة النهار حجابًا ولدی اللیل غفلة النومان 


نحن یقظی وکل سر خفي ونيام إذا تلوح المعاني 
۱۷ 
على الشاطئ 


قال لي البحر: كم تلبَّثتَ عتي! حبسثك الدیاژ عن آفاقي 
آنت نعم النجي. تسمع مني وت الأسرار من أعماقي 
۱۷۲ 


في القمراء 


آسمع الهمس في سنا الأزهار ثم نجوی النسیم والأشجار 
ثم أصغي إليه لحتا جهيرًا هام فيه مفرد الأطيار"؛ 


الطير والزهر 


قلت للطائر المغرد: مهلا ما نواح بسحرة وبکور؟ 
قال: دعني فلست آملك صمتّا أنا آتلو سطور هذي الزهور "* 


۶ ت 


قلت للروض بين طير وزهر: هذه الطير قارئات الزهور؟ 
قال: كلا بل الزهور سطور من آمالي شادیات الطیور * 


۱۷۵ 


و 
1 


قلت للقلب: کم تَعَبّ ضياءً! ‏ مستهامًا فى هذه القمراء 
قال لی القلب: بل يفيض ضيائى فتراه ضياء کل ضياء 


۱۷۹ 


مراجعة الشعر 


آیها الشعر قد هجرت زماتّا شغلتنى عن وحيك الضوضاء 
وأرى فى هتافك الیوم شغلا عن آمور یعافها الحکماء 


11 


قد ترکت الأشعار ثورة حر ثم راجعتها بقلب حكيم 
كانت الأمس في السحاب بروقا وهي اليوم ديمة في نسيم””* 


۸ ت 


إنما الشعر حكمة فى البرایا أخذتها النفوس بالتلوین 
فهي تحمر من دماء قلوب وهي تبیض من ضیاء عیون "" 


۱۷۹ 


كيف نجاهد فى هذه الحياة 


نطلب الأمر في رماع وجدٌ وإباء وعزة لا تخور 
فاذا واتت الأمورء والا فغنانا عن الأمور كبير 


۰ ت 


لشت فی العیش زاهدا غير آنی ل أذيل الأخلاق فى تأمیله 
ليس في العیش مطلب هو آهل أن تضاع النفوس في تحصیله 


1۷ 


في القمراء 


ملأ الأرض والسماء هدوء وأفاضت شعاعها القمراء 


"لمت 


يملا الكون وحدة ونظام ولحون يحسها الشعراء 
ا حمل تام وا ینم إل كه الكاين بع دا اا 


۱۸۳ 
میلاد الرسول*" 


قیل: نحيي میلاد خير رسول ولذکراه في النفوس جلال 
قلت: نحیی آلفاظها بکلام وتّميت المعانی الفعال 


۶ ت 


يا رسول السلام والبر والرح مة والعدل والسنا والسناء 
إن ذکراك مولد لمعان أيد الدهر ما لها من فناء 


1۸ 


إن بيني وبين ذکراك عهدّا أن تشیع الضیاء في آرجاتي 
وتصب الغیوث فوق مواتي وتنير الریاض في صحراتي 


٣‏ ت 


كلما آظلم الرجاء وحرنا وادلهمت على السفين السبيل 
لاح من ذكرك المنير رجاء وضياء وغاية ودليل 


۷ ت 


آلف داع مضلل ومناد وظلام وَعَتَيّر ودخان 
ويناجي القلوبّ منك ضیاء ويشق الضوضاء منك آذان 


A۸ 


يمحق الدهر كل عين وشخص ثم يغشى التذكر النسيان 
غير أن الإحسان يبقى علیه* لا يُعْشي على سناه الزمان 


1۹ 


واملاتي من | يقير سلاما 


رب هب لي على الزمان يقی 
وعلی الظالم الغويٌ ضراما 


وا د جعلني علی ۱ تة 3 زلالا 


۱۹۰ 


الهلال "۰ 


فيش السرور في الافاق 


يا هلالا يلوح بعد غياب 
وفراق ۳۹ ب تلاق! 


کم تلاق أجِدَّ بعد فراق 


۱۹۱۱ 
على ساحل البحر حين الغروب 


وا يذ أ عة من ذكاء 


فسحة البحر ملء نفسي وحسي 
وفؤادي طهارة وضياء 


فاملان يا قديرٌ عيني ونفسي 
۲ ت 


کل هن جدد دفاق 


اجعلني کالشمس فيض حياة 
واجعلني كالنيع صفو ژلال 


آیها الطاتر الوحید على الشط آجبنی فأنت مثلى وحید 
إن في الخلوة اجتماغا لنفس ويها جلوة وفیها شهود 


۶ ت 


لست آخلو لغفلة وسکون وفرار من الوری وارتیاح 
نما خلوتي لفکر وذکر فهي زادي وغدتي لكفاحي 


۱۹۵ 


لا يبالي الأنام من غاب عنهم وهو فیهم على رجاء الایاب"" 
كيف من غاب لا يُرَحّي رجوغا!ا كيف من غاب ٿاويًا في التراب! 


۱۹۹ 


قندن فكرك الشرودَ بأمر ذي صلاح ولا تدعه يهيم 
لا يطيق السكون طرفة عين ومريء مراده أو وخیم** 


۷۱ 


تهبط الرغبة الدنية بالنف سس ویسمو بها عظیم الرجاء 
فامنخنها من العظاتم عزمّا وجناحًا تجْز عنان السماء 


۱۹۸ 
هلال رجب“ 


رجب في السند ازدهاه هلال بسناه آضاء مکنون سري 
يا جدید الهلال! آنت قديمًا فوق بغداده هجت شوق المعري " 


۱۹۹ 


وفاة صدیق 


راعنی فى البعاد نعی خلیل كان فى غمرة الحياة شقیقی 
علمتنی مصيبة الدهر فيه أن نصف الممات موت الصديق'" 


۳۰۰ 


على الساحل 


فلت اوم ع و ا كال ناسا 


VY 


يهبط الشعر تحلة في ریاض أو فراشا یطوف حول الزهور 
إن تكن روضة آتاك والا لم تجئك الأشعار بالتدبیر 


دعاء 


يا ضياء العيون في كل جنح ورجاء القلوب في كل ياس 
املاً القلب من رجاء ونور وَاهْدِيَنَا في كل خطب عماس 


۳۰۳ 


آنا بالله في الحياة قوي ويه في الخطوب خر أي 
إن أكن عبدّه بحق فإني بغناه عن العباد عَنِيٌّ 


يا حبيس البيوت! يومك فيها في حدود الأبواب والأسوار 
مطلع الشمس کوَة في جدار ولها مغرب وراء جدار"" 


۷۳ 


طهارة الفکر 


عن بذيء الکلام یسمو كلامي وأكف الفعال عن کل ذام 
كيف بالفکر وهو ومض بروق كيف آسمو به على الاثام؟ 


۲۰۹ 


ما مضی من العمر ربح 


لا یهولنك ما مضی من زمان إنه الغنم فى جهاد الحياة 
ما مضی کسبك المحقق فیها وظنون من الحياة الآتي 


۷ ت 


ای ها قات تال ...ان ای اسف ناما 


۲۰۸ 


لا تضو بالمزاح نفسًا ففیه تفرغ النفس من هموم الزمان 
تما تفرع ااتقوتن إلى الون . بل مانا حه ااحتمان 


Vé 


ومن الناس من يحرر حتی لا تری نفسه حدود الزمان 
۳۹۰ 


ان للشعر ساعة هو فيها فيض نبع مقهقه بالزلال 


شرّط لا تني» وقاض وسجن والجنایات کل يوم تزید 


آیها الهانی الجلود تمهل بَطُن الداءٌ والعلاجْ بعید 


۲ ت 


ينبت الشوكَ ذلك الحقل فانظر كيف تنفی بذوره من ثراه 


الحق والباطل والصلاح والفساد 


يرفع الباطل العقيرة حیثا ثم یفنی صداه في الودیان 
وتری الحق یخفض الصوت حینّا ثم یعلو مجلجلا في الزمان 


۶ تن 


ذگرٌ المصلحین في الناس تبقی کنجوم تنير في الظلمات 
ولأهل الفساد هَبوة یوم ثم یفنی الاعصار فى الفلّوات 


۳۵ 
الأحرار والعبید 
تجد الحْرّ رقة وصفاء وزلالا يُسيغه الاخوان 


ويُسام الهوان يومًا فيأبى فإذا الماء مارج ودخان 


7ت 


لا يغرنك فخر قوم تعالوا وادعوا آنهم أكابر صیدُ 
هم على هامة الضعيف ملوك وعلى شدة القوي عبيد 


۷1 


ذا زمان لفتنة وخداع ضاق فيه مذاهب الأحرار 
فالزم النهج واسأل الله هدیّا لا تغرّنك دعوة الأغرار 


۳۸ 
التعلیم والتربية 


رییوا النشء جهدكم في بيوت في ظلال الآباء والاخوان 
ما ازدهار النبات وهو غريب كازدهار النبات في الأوطان 


۶۹ ت 


لا تظنوا التعلیم درسّا وحفظّا هو سقی النفوس ماء الحياة 
اجعلوا عیتی المعلم فى النش ‏ شعاع الشموس فوق النبات 


۳۲۰ 


الوحش والانسان 


قلت: يا صاحبى أتعرف وحشا . فى بنى حنسه يواصل فَرسه؟؛" 
قال لي: ما علمت في الأرض وحشًا غير هذا الإنسان يفرس جنس 


۷۷ 


الثاني 


۰۱ ت 


لاصطیاد الوحوش بندق رمي ويبعض الآلات شق الجبال 
ولحرب الانسان کل سلاح ما وعاه الشیطان یومّا ببال 


۳۳۲ 
إبليس يهجر الأرض 


VA 


الثاني 


قال إبليس: يا بني هلموا نهجر الأرض خيفة الاتسان 
هو یصلی بناره وستصلی بلظاه قبائل الشیطان 


۳۲۳ 


الأستاذ الحق 


لیس آستاذنا الملقن درسٌا ومجيل الأقلام بالتصحیح 
هو من یقری الزمان ویقفو صفحات الأیام بالتنقیح 


۲٤ 


على الشاطئ 


قال لي البحر: كم تسیر بشطي وتطیل التحديق في مرآتي 
قلت: أصغى إلى وغاك وآمضی آخذا للموات شعر الحياة 


ro 


دع لاف اتظای کے “الوق ساعه ولیشت تهون 


۷۹ 


تقوا الله ژب لفظ غوي يقذف النشء في مهاوي الفناء 
آسمعوا النشء کل لفظ آبی يرفع النفس مصعدّا فى السماء 


۳۳۷ 
ضیق الألفاظ عن العانی 


رب معنی يأبى على کل لفظ وعلی حکم کل قيد یثور 
قد جعلنا الألفاظ فيه رمورًا وتعالى بجوه التفكير"٠‏ 


۳۳۸ 


نطقه الذکژ. والسکوت لفکر ومجال العینین في الاعتبار"" 
ذلکم في الحياة آعلی مقام نافسوا فيه يا آولي لأبصار 


۳۳۹ 
حرية وعبودية 


هو حر یجل عن کل قید من تراث الاباء والأجداد 
فإذا جاءه من الغرب قید فهو عبد يتيه بالأصفاد 


فلك دائر وصبح ومسي أخذ الناس في الزمان دوار 
حرر النفس من نهار وليل تجد الدهر ما به تكرار 


۳۳۱ 


عش غراب۲ 


رقص العش في غصون ضعاف في مهب الریاح» فرخی غراب 
أي بان بنی فأحكم عُشا ثابت الاش فوق ذا الاضطراب! 


$ 


۲ ت 


طار عن عشه وفرخیه خوفا قد عراه من اقترابي ارتياب 


جرّب الناش فاستراب بقربی لستّ منهم فلا تَخَفَ یا غراب 


۳ ت 


لغراب يزق فرخیه جهدّا قلت: أنى الطعام للغربان؟ 
قال: آنی وأين ريبٌ وعجز ما لدنیا وساوس الانسان*" 


۸۱ 


إن هذي القلوب تهدي لخیر کل حين ولا تَباعدُ منه 
ابر المغنطيس للقطب تهدي أبد الدهر لا تَحَوّل عنه 


۳۳۹ 


المليع الذي یواتیه قوت ثم یهفو إلى ليل الطعام 


۳۳۹ 
على شاطی البحر 


قال لي البحر: ما پروقك مني؟ کل یوم تجول في شطآني 
قلت: وسع المدی وغور بعید وجهاد على مرور الزمان 


۷ ت 


قلت للبحر: ما تضمن بحر من حياة وقيعة وجبال؟ 
قال لي البحر: ما تضمن فکر واسع من حقيقة وخيال؟ 


AY 


الحياة والطبيعة 


يا حبيسًا بالدور خدن کتاب قارنًا من مقال کل علیم! 
ابژزن للحياة واقراً سطورّا ماثلات لعین كل حکیم 


۹ ت 


يا آسیر الظلال خلف جدار شاحب اللون مثقلا بالهموم 
ابرُزن للریاح والشمس وامرح وتفتخ تفت البُرعوم 


۳۶:۰ 


امض في العيش لا تغدً آسیفا ما مضی في الحياة من آعوام 
لا تبل أن یکون يومك جزءٌا من قلیل السنین أو آلف عام 


عاد من سفرة فقير مُقل حاملا للصحاب شتی الهدایا:۲ 
کم كثير قد قللته خلال وقلیل قد کثرته السجايا! 


AY 


على شاطی البحر 


آنا والبحر والفضاء وهمي آپحر بعضها لبعض نجي 
بیننا فى الحدیث آخذ ورد ویخال الصحاب آنی خلی 


۳ ت 


تسكن النفس حين آوي إلى البح ر وآفضي إليه بالأسرار 
أسلام البحار يدخل قلبي آم همومي تسيل نحو البحار؟ 


قلت للطائر المغرد لیلا: لا تغرد فذاك وقت شبات 
قال لى: يا جهول! إن حیاتی لا آراها أسيرة التوقات"۷ 


لک العو خر فه عن خن يري أنه اجو الكدين 


A 


تبسط النفس في فسیح البراري وهي بحر على شطوط البحار 
وآراها تضیق في ظل حبس بين سقف وكوة وجدار 


۳:۷ 


لست آخلو لراحة وسکون وفرار من الأنام بنفسى 


أنا أخلو لأهبة ومحال آخدًا للجهاد سيفى فتزشی 
۳:۸ 
الطبر والانسان 


آکبر الظن أن طير السماء يَرمَاتٌ بهنه الضوضاء 
تهرع الطیر للعشاش مساء وضجیج الانسان بعد المساء 


۳:۹ 
فتل ابلیس 


قال لي صاحب: سأقتل إبلي س وأكفى وساوس الشیطان 
قلت: أرجئ قتال إبليس لکن أفرغ النفس من وساوس الانسان 


کل شىء بقظان حاشا الانسان 


غردت في صباحها الأطيار فأصاخت عیونها الأزهار 
أيها النائم الصباح تنبه قد دعتك الأزهار والأطيار 


۱ ت 


ذرت الشمس في ذری الأكوان وسرت في النبات والحیوان 
کل شيء آراه یقظان لکن آفسد النظم غفلة الانسان 


Yor 


اسعيّنْ مصلِحًا ولا تألُ جهدًا وادْقَبَنْ في العباد رب العباد 


3 مه اماع 


ثم لا تبتئس بخيبة سعي أو بما يفتريه آهل الفساد 


Yor 


لست آبی توفیر مالي لدهري باذلا منه في رخاء وبأس 
إن يكن في يدي» ولیس بقلبي وهو ملكي» ولیس يمك نفسي 


۸۹ 


ما على الناس لو آرادوا صلاحًا ‏ وسعوا في البلاد بالعمران 
وتواصوا بکل حق وبر وتآخوا على صروف الزمان! 


Yoo 


الحرية 


إن حرية الجماعة فوضی حين يعدو الاحاذ فيها الحدودا 


ت 


قيد الحر نفسه برضاه وآبی فى الحياة قيد سواه 
وتری العبد راضيًا كل قید ‏ غير تقييد نفسه عن هواه 


۳۷ 


صلة الانسان بالانسان 


قد عُنينا بالناس حتی سألنا كيف حال الأدنى وکیف البعید؟ 
وعنانا الذي مضى من قرون وعنانا من بعد جيل جديد 


AV 


نحن رکب الحياةء جیلا فجیلا وصلتنا الخطوب والازمان 


ما سرت فى حدائنا دأنا وحدي» أو سرت فيه «بعدي الطوفان» ۲۲ 


۹ ت 


AANA ESE e ایا الل م‎ 


۳۹۰ 


النغمات واللحان 


قیل لی: آفتنا فهذا إمام نو تقاة يهيم بالنفمات 
قلت: بعض اللحون عندي آذان تملاً النفس دعوة للصلاة 


۱ ت 


إن بعض اللحون برد نسیم ينضح النفس في حرور الحياة 
وهي في مهمه الحياة کنبم لظماء يفن في الفلوات 


A۸ 


آشعل النفس بالرجاء وآقدم درگا لا تبالّه أو فواتا 
كدت من نشوة الحياة آرجی أن آوقی مشیبها والمماتا 


۳۹۳ 


آبصرن في الظلام بسمة فجر وضیاء الایسار في کل عسر 
کم تری في الضحی شعاع ظلام وتخاف الاعسار في كل پسر؟ 


1٤ 


قلت للشعر: ما نأى بك عني؟ قد أطلت المغيب عن أجوائي 
قال: ما غاب عن ذراك شعاعي اصقل النفس ثم قابل ضيائي 


10 


في مدينة كويتة من بلوخستان 


قال لي طائر: نسجت نشيدي من نسيم وظلمة وضياء 
قلت: لکننی نسجت نشيدي من رجاء ويسمة ویکاء۲۳ 


۸۹ 


زجرت کلبها وقد ذاق روثا ودعته للغتب والتدلیل 
والی الروث راغ من بعد اي هازنًا بالعناق والتقبیل" 


۷ ت 


قلت للسّفر: ماه حيبت كتايًا 


قيل: فاقراً فكل هذا كتاب 
اقرآن في الطريق سطرًا فسطرًا 


عجزت عن مثیله ا لتاب 


۲۸ 


رام قوم من التماثيل خلدّا 


لم ترشح فعالهم لخلود 
وحبت أهلها الخلود فعال 


دون شكل ممثل مشهود 
۶۹ ت 


قال لي صاحب: طريق بعید 


وأرى غاية تفوت المسيرا 
قلت إني أقيس ما قد قطعنا 


قلت للصحب والمرام بعید: أبعد الله من يهاب البعیدا 
نما البعد فى العزائم لا الأر ض. تزود للبعد عزمّا شدیدا 


۷۱ ت 


قلت للمطرب الحماسی مرحی! آشعلن اللحون. تفديك نفسی 
اجمع الحب والسیوف فقدمّا رام لثم السیوف شاعر عبس*۲ 


۲ ت 


اشفني باللحون تنفث نارّا . إن في النغمة الذليلة دائي 
اجمل اللحن قوة ومضاء كصليل السيوف فى الهيجاء 


۳۷۳ 


على بحر العرب وفي الطریق الیه"۲ 


ذکرنی إذا نسیت وغنی نغمات تهيّج الشوق منى 
وتبث الشرار بين خمودي وتزيل الظلام والریب عني 


۹۱ 


آفن فيك الأيام لا تفن فیها إنما منك دورة الأيام 


۵ ت 


قلت للقرم وهو يطوي هجیرّا في هدیر وعزمة وهیام: 
ما وراء المسیر؟ قال: مسیر نما عیشنا لسیر دوام 


۲ ت 


لهدیر البحار تصغي نجوم في ضیاء على البحار منیر 
هل آطلت هذي الکواکب یومّا لا تری الوجه في مرایا البحور "۲ 


VV 


أمل دائب وسعي دوام وومیض الأفكار» معنى الحياة 
يقظة العين للسبات ولکن بقظة العمر ما لها من سبات*۷ 


۹۲ 


هوامش 


(۱) کل رباعية فیها ذکر البحر من هذه الرباعیات أنشئت على شاطئ بحر العرب 
في كراجي أو قريبًا منها. 
(۲) الخطاب للخلاق جل وعلا. 
(؟) كل الرباعيات من البحر الخفيف إلا هذه الرباعية والتي بعدها نظمتهما في 
الرمل ولم أغيرهما. 
)٤(‏ إنما يكمل التوحيد بالنفي التام والإيجاب فهما كالقطبين السالب والموجب في 
الكهرياء لا تكون بدونهما. 00 
(۰) يكتكب الإنسان حينًا غير عالم سبيًا ظاهر للاكتئاب. 
) لا يكذب. 
) للشعر بواعث بعيدة وقريبة وظاهرة وخفية لا يحيط بها الشاعر. 
۸ الحسن يؤثر في النفس» وبالنفس يقوم الحسن. 
9) إن خالف الانسان الناس وهو على يقين من رأيه وعمله فهو في عالمه ليس 


۰) كتبت في ذي الحجة سنة ۱۳۷۲ه/ سبتمبر۱۹۰۲م. 
) في القرآن الكريم: يدقع الله الَذِينَ منوا منكُم وَالّذِينَ أوتوا للم دَرَجَاتَِ). 
) نظام العالم قائم بالتجاذب والانتظام. 
) الحياة فيها جسم وروح وعقل. فلماذا يعنى فيها بالجسوم وحدها؟ إن أردنا 
الحياة حقا فعلينا أن نعنى بالثلاثة. 

(۱۰) إذا جرح ذتب فتكت به آصحابه. وإذا غلب كلب كليًا هجمت الكلاب الأخرى 
عن الو هذا اه مزاع ورن انشا 


فكنت كذتب السوء لما رأى دما بصاحبه یومّا أحال على الدم 


(1) التحليء: المنع من ورود الماء. 
(۱۷) رموز اللحون هي علامات الموسيقى. هذه العلامات صور ينطق بها اللحنء 
وكذلك الشعر ينطق عن الأزهار التي هي للشاعر كعلامات الموسيقى للمطرب. 


۹۲۳ 


المثاني 
(۱۸) النون في بقينا وبلينا نون النسوة مع ألف الإطلاق. 
)١19(‏ الخابط: السائر على غير هدى. وإبر السفين: ابر المغناطيس. وإبرة الضلوع: 


القلب. 
(۲۰) رأيت زهرات ناضرات في حديقة السفارة في كراجي قبل طلوع الشمس 
فألهمتنى هذه الأبيات. 


(۲۱) الشيات: جمع شية. وهو لمعة من اللون بين آلوان آخری. 
(۲۲) مأخوذ من قول جلال الدين الرومي: 


(۲۲) أهذا الصوت رنين العود أم أنينه وهذا الأنين في صدر العود أم في صدر 
العازف الذي حنا على العود؟ 

(۲۶) الجمال يوحي الشعر والشعر يحيي الجمال ويقومه. 

(۲۵) في الأثر: «لى توكلتم على الله حق التوكل لرزقتم كما ترزق كما ترزق الطير؛ 
تغدو خماصًا وتروح بطانًا» وتوكل الطير خروجها للرزق واثقة به غير هائبة ما تلقى 
في طلبه؛ لا مكثها في أعشاشها. 

(51) يقول المعري: 


أبكت تلكم الحمامة أم غنكد نت على فرع غصنها المياد 


(۲۷) تجيش النفس بمعان من الشعر فيسكت عنها حينًا ويعبر عنها حينًا ففي 
سكوت الشاعر شعر خفى آحیانا. 

(۲۸) السرء بيض السمك: ويقال إن نوا من السمك يهاجر إلى البحر الأبيض من 
خليج المكسيك فيبيض ثم يرجع» وإن لأنواع من السمك هجرات كهذه. 

(19) ينبغي للطائف ألا يلبس مخيطًا محيطًا بجسمه إلخ وإلى هذا الإشارة في «كل 

(۲۰) قلوب المظلومين وأكبادهم. وفي الكلام تورية بالقلوب والأكباد التي تؤكل. 

(۳۱) الشمس ظاهرة كل حينء ولكن جهات الأرض تحتجب عنها وتظهر لها. 
وكذلك حقائق هذا العالم بينة في نفسهاء ولكنا ندركها حينًا ونجهلها حينًا. 
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الثاني 


(۲۲) آبو العلاء العري. والبیت الثاني من اللزومیات. 

(۲۳) رأيت في حديقة فراشٌا يطير حول زه وفوق ماء فکتبت هذه الأبيات. 

(۲۶) شهدت حفلّا للمولد في دار آحد الکبراء في كراچي (۱۲ ربیع ۱۳۷۱) 
والقوالون یغنون بمدح الرسول ویصفقون ویطبلون. 

(۳۰) رآیت باقة زمر وآنا في مدينة سلهت في آقصی باکستان الشرقية فلمستها فاذا 
هی ورق مصنوع فنظمت هذه الأبیات. 

۱ (۲۰) رأيت قبرین علیهما قبة في حديقة الحاکم بمدينة داكا فسألت عنهما فلم 

یعرف آحد صاحبیهماء فکتبت الرباعیتین. 

(۳۷) هذا نقض لقول العري: 


إن دنياك من نهار وليل وهي في ذاك حية عرماء 


(۳۸) خافق ملهم: القلب. 
(۳۹) ترجمة بيتين لحافظ الشبرازي: 


مرا مکوی که خاموش باش ودم درکش که درچمن نتوان یافت مرغرا خاموش 
آکر نشان تو جویم کدام صبر وقرار أكر حدیث تو كويم کدام طاقت وهوش 


)٤‏ الحياة سیر. ونحن نسير فیها بأجسامنا. وآفکارنا تسیر یضا. 
)٤‏ كلما خفقت الریح حسبتها آمها وآباها. 
)٤‏ يصيد الانسان الطير لاهيًا غير مفكر فیما وراء‌ها من آفراخ. 
)٤‏ الساع: جمع ساعة. 
)٤‏ طائر آسود یسمی الکویل صاح حين الظهيرة في رمضان وآنا آحاول النوم 
فنظمت هذه الرياعية. 

(۶0) المتأمل يكاد يسمع تسبيح كل شيء ويحسب النجوم ناظرة إليه فلا يجد 
الخلوة. 1 
(۶7) الناظر في آلحان الوسیقی یتصور الأصوات التى تدل علیها فکأنه يسمع 
ضجیجّا من هذه الرموز. ۱ 

(۶۷) نظمت في طائرة بين بغداد وكراچي في ۱۲ تموز ۱۹١۳‏ م. 


۹4 


المثاني 

(4) خیم ساعة: 

(9:) جمال الأزهار يتحدث إلى الناظر إليها دون صوت. ثم يسمع صوتا خفيًا في 
حفيف الشجر ثم يجهر الصوت في تغريد الطير. وكل أولتك ألحان متصلة. 

(۰۰) الزهور كرموز الموسيقى يفصح عنها الطائر المغرد. 

(۰۱) تخيل الشاعر في البيتين قبل هذين أن الطير تقراً سطور الأزهار وفي هذين 
يسأل عن هذا فتقول الروضة إن الطير ليست قارئة ولكن تملي فأصواتها تكتب رمورًا 
فإذا هي الزهر. تناسق بين الزهر وتغريد الطير يتردد المتأمل فیه» هل الطيور تقراً 
رمووّا مكتوبة أو تملي ألحانًا تظهر في صورة الأزهار. 

(۰۲) الديمة الطر الدائم تسكن الریح فیستمر. 

(؟5) کل حقيقة في العالم تصلح للشعر إن مستها العاطفة أو صورها الخیال. 

(04) سنة ۱۲۷۳ه. 

(55) على الدهر. 

(۰۳) ربیع الثانی سنة ۰۱۳۷۳ 

(00) الفکر لا يفرغ فإن لم يشغل بالصالحات شغلته السیثات. 

(5) نظمت هذه الرباعية في مصر حين توفي فريد وجدي رحمه الله وشيعت 
جنازته. فلم أر كثيرًا من الناس كما كنت آرجو. 

(09) سنة ۱۲۷۳ه. 

)٠0(‏ یقول العري من قصيدة أنشأها ببغداد مطلعها: 


طربن لضوء البارق المتعالي ببغداد وهتّا ما لهن وما لي 
دعا رجب جیش الغرام فأقبلت رعال ترود الهم إثر رعال 


(11) کتبت حين جاءني نعي الصدیق حمزة طاهر رحمه الله. 

(1۲) هد دعوة الی الغروج من ضیق الحضر إلى فسحة الطبيعة. وقد کررتها في 
الشوارد والنفحات والعنی أن الذي يلوم الدون بضیق علیه الکون فتظلع الشمس عليه 
من كوة ثم یحجبها عنه جدار فتغرب عنه. 

(17) ما مضی من عمر الانسان هو ما کسبه من الزمان وحقق فيه آماله. فهو 
ماثل لدیه. وهو حقيقة حیاته. إن كان قد جاهد فيه جهاد الأحرار. وکتب صفحات 
رائعات. وهذا خلاف ما يقال إن الماضي لا وجود له وإنما الوجود للمستقبل. 
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(15) بعض المعاني لا تمكن الإبانة عنها بالألفاظ فهي رموز يدخل منها الفكر إلى 
آفاق العاني الواسعة. 

)1 جاء في حديث نبوي: «وامرت ان يكون نطقي ذكرًا وصمتي فكرًا ونظري 
عيرة.» 

(1۷) رأيت في كراجي عش غراب على شجرة قريبة من مسكني وهو بين غصون 
ضعاف في ذروة الشجرة لا يكاد يسكن ساعة. 

(7۸) زق الطائر فرخه: أخرج ما في حوصلته فرضعه في فم الفرخ. 

(19) الطير تطلب رزقها واثقة به عازمة عليه لا يصدها عنه شىء فلا تقول أين 
الرزق وأنى أجد الرزق. 

(۷۰) رأيت خادمًا راتبه قليل عاد من سفر يقدم إلينا هدايا من بلده. فالضيق 
والسعة في الخلق لا في اليد. 

(۷۱) الحياة القوية الحرة لا تقيدها الأوقات» ولا يأسرها حكم الزمان والمكان. 

(۷۲) الحياة مستمرة والأجيال متلاحقة. فليس لواحد في ركب الحياة أن يعنى 
بنفسه وحدها دون السائرين معه. ولا لهذا الركب أن يقول لا أبالي بمن يأتي بعدي. 

(۷۳) هذا فرق ما بين الطير التي تسایر الطبيعة بغرائزهاء والانسان الذي له عقل 
وعاطفة وأماني. 

(۷۶) أضحكنىء وأنا أشهد لعب الكرة والصولجان في كويتة. منظر كلب أسود 
يتذوق رونا وصاحباه يزجرانه ويناديانه فلا يبالي. ثم حملته صاحبته تنثر الروث من 
فمه ولبثت حينًا تدلله في حجرها وتمسحه وتلومه. وانتهز غفلة منها فجرى يملا فمه 
من الروث واتبعه صاحبه يحمله في خجل ويخرج ما في فمه. ذلكم فرق ما بين الطبع 
والتطبع. 

(۷۰) إشارة إلى قول عنترة العبسي: 


فوددت تقبیل السیوف لأنها لمعت کبارق ثغرك المتبسم 


(۷7) نظم هذان البیتان وما بعدهما يوم الأحد ۱۸ صفر سنة ۵۱۳۷۶/ ۱۷ آکتویر 
۶ وبهما آختم هذه التاني. 
(۷۷) هل كانت النجوم قبل البحور فنظرت فلم تر وجهها في الاء؟ 


۹۷ 


الثاني 


(۷۸) يقظة العمر: حياة الانسان كأنها استیقاظ من العدم. وهذه لا يدركها النوم 
ما دام الانسان حیّا. فلیحذر الانسان أن یجعل هذه اليقظة نومّا. 


۹۸ 


